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 ٢٥١  المجلة السیاسیة والدولیة 

  اثر الشفافیة ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من الفساد الاداري

  
المدرس                                                                                

  المساعد

عقيلة هادي                                                                              
  (*)عيسى

  
  

  المقدمة

إن ظاهرة الفساد الاداري لیست بالظاهرة الحدیثة بل هي ظاهرة قدیمة حدیثـة 
لارتباطهــا بالطبیعــة البــشریة فــلا یخلــو منهــا اي مجتمــع مــن المجتمعــات مهمــا بلــغ مــن 
تقـــدم وتطـــور وبغـــض النظـــر عـــن طبیعـــة نظامـــه الـــسیاسي ،ولـــیس مـــن المـــستغرب ان 

 باهتمــــــام البــــــاحثین فــــــي مختلــــــف تــــــصبح هــــــزة الظــــــاهرة قــــــضیة عالمیــــــة وان تحظــــــى
الاختصاصات كالقانون والسیاسة والاقتصاد والاجتمـاع لمـا لهـا مـن آثـار سـلبیة خطیـرة 

  .على مستقبل الدول في جمیع النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

فــي ضــوء ماتقــدم حاولنــا متواضــعین الاســهام فــي ایجــاد الحلــول الكفیلــة للحــد مــن هــذه 
صة ان وطننا له تجربة طویلـة مـع هـذا الـداء العـضال وعـانى مـا عانـاه مـن الظاهرة خا

  .آثاره السلبیة 

أثر الشفافیة ومؤسسات المجتمع المدني في الحـد (لقد كان منهجنا في البحث الموسوم 
  -:ان یكون في فصلین ووفق الخطة الاتیة ) من الفساد الاداري 

  .الآثار المفهوم و: الفساد الاداري : الفصل الاول 

  مفهوم الفساد الإداري وصوره: المبحث الاول 

  اسباب الفساد الإداري وآثاره: المبحث الثاني 

آلیات ووسائل مكافحة الفساد الإداري على المستویین الدولي والداخلي : الفصل الثاني 
.  

  .آلیات ووسائل مكافحة الفساد الإداري على المستوى الدولي : المبحث الاول 

  .آلیات ووسائل مكافحة الفساد الإداري في العراق:  لثاني المبحث ا

                                                           

 .الزعفرانیة-معهد الادارة التقني(*)
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  .المفهوم والآثار :الفساد الإداري :الفصل الأول 

ـــاره فـــي مبحثـــین  ـــساد الاداري وصـــوره واســـبابه وآث ســـنبحث فـــي هـــذا الفـــصل مفهـــوم الف
  -:متتالیین 

  .مفهوم الفساد الاداري وصوره :المبحث الاول

  .ساد الاداري واثارهاسباب الف : المبحث الثاني

  :مفهوم الفساد الاداري وصوره :المبحث الاول

  :یتضمن هذا المبحث المطلبین التالیین

  مفهوم الفساد الاداري:المطلب الاول 

  .صور الفساد الاداري :المطلب الثاني

  .مفهوم الفساد الاداري : المطلب الاول

لخطـوة الاولـى والمهمـة فـي سـبیل ان تحدید مفهوم الفسادالاداري له اهمیة كبیـرة لكونـه ا
  .ایجاد الحلول للحد منه او القضاء علیه

ضـد ألمـصلحه وهـو اخـذ المـال ظلمـاً ،او التلـف والعطـب و :الفساد في اللغة 
  .الجدب والقحط ،كما یراد بالمفردة معنى التحلل العضوي للمادة بواسطة الجراثیم 

علـى انهـا التغییـر مـن  ) corruption(أمـا فـي اللغـة الإنكلیزیـة فتفـسر كلمـة 
الـــصالح الـــى الـــسىء او مـــضاد النزاهـــة او الـــسوء او تعفـــن الجثـــة بعـــد موتهـــا ، وهنـــاك 

  . والقابل للرشوة ویعني الفساد)  venality( مصطلح 

لقــد نهــى االله ســبحانه وتعــالى عــن الفــساد فــي خمــسین آیــة مــن القــرآن الكــریم 
  وبین عقوبة المفسدین في احدعشر آیة ،

ظهـــر الفـــساد فـــي البـــر والبحـــر بمـــا كـــسبت ایـــدي النـــاس لیـــذیقهم "لى قـــال تعـــا
 وهنــا تعنــي كلمــة الفــساد الخلــل " الآیــة :الــروم " بعــض الــذي عملــوا لعلهــم یرجعــون 
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، كمــا وردت بمعــاني "فــاكثروا فیهــا الفــساد"والخــراب ،كمــا تعنــي المعاصــي  لقولــه تعــالى 
ــ"مقاربــة فــي القــران الكــریم ،قــال تعــالى   " الآیــة :البقــرة " ي الارض مفــسدینولاتعثــوا ف

  .هنا تعني اشد انواع الفساد)العثو(ومفردة 

اسـتغلال الوظیفـة العامـة بهـدف تحقیـق : الفساد الاداري اصطلاحاً یقصد به 
مكاســـب شخـــصیة ســـواء اكانـــت مالیـــة او اجتماعیـــة او اي منفعـــة اخـــرى علـــى حـــساب 

  ..المصالح العامة

ر والفـساد الكبیر،والمقـصود بـالاول مـایقوم وهناك من یمیز بین الفـساد الـصغی
به الموظف الصغیر من استغلال الوظیفة العامة واساءة استعمالها ، اما الثاني فیرتبط 
بالصفقات الكبیرة في عالم المقاولات وتجارة السلاح ، وقـد یكـون كـلا النـوعین مـستقلین 

  .. التداخل والتشابكعن بعضهما بدرجة او باخرى او قد تكون بینهما درجة عالیة من

  صور الفساد الاداري  :المطلب الثاني

.تتعــدد صــور الفــساد الاداري وتتــداخل وغالبــا مــا یكــون احــدها ســببا مــساعداً  علــى 

  -:انتشار الصور الاخرى ، وتتمثل صور الفساد الاداري بما یلي 

الرشـــــوة  بمترادفاتهـــــا مـــــن هـــــدایا واكرامیـــــات او مـــــساعدات لتحقیـــــق مكاســـــب  - -
بـصورة غیـر مـشروعة ، والرشـوة كجریمـة تتطلـب وجـود طـرفین همـا شخـصیة 

الــذي یعــرض او یقــدم وعــدا او عطیــة او هدیــة لــشراء ذمــة المرتــشي (الراشــي
من طلـب او قبـل لنفـسه او لغیـره او اخـذ وعـدا او عطیـة (والمرتشي ) وافساده

ـــــه  ـــــه او للاخـــــلال بواجبات ـــــاع عن ـــــه او للامتن لاداء عمـــــل مـــــن اعمـــــال وظیفت
  ).ة الوظیفی

ــــــشمل مجــــــاملات الاصــــــدقاء  - ( ــــــار والاســــــتئثار وت ــــــاة والمحــــــسوبیة والایث المحاب
والاقـــارب والمعـــارف وتعییـــنهم فـــي مواقـــع متقدمـــة فـــي الجهـــاز الـــوظیفي دون 
كفاءة ،وتسهیل الاجراءات الحكومیة لهم وتلافي وقوفهم في طوابیر الانتظـار 

 .للحصول على خدمة او منفعة ما
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 او اهـداره والتـصرف فیـه لتحقیـق مـصالح شخـصیة الاعتداء على المال العام -  
 .والاختلاس والاحتیال 

وسوء  )كالمدیر العام(استبداد وتسلط الموظفین ذوي المناصب الاداریة العلیا  -  
 .معاملتهم للموظفین الادنى درجة 

مخالفـــــة الموظـــــف العـــــام للقـــــوانین والـــــضوابط والقـــــیم الفردیـــــة التـــــي لا ترقـــــى  -  
قیــــق الــــصالح العــــام وتــــشتمل علــــى عــــدم الالتــــزام للاصــــلاح وســــد الفــــراغ لتح

باوقــات الــدوام الرســمي فــي الحــضور والانــصراف، وتمــضیة الوقــت فــي قــراءة 
الصحف والمجلات واستقبال الزوار، التراخي والتكاسل فـي اداء العمـل وعـدم 

  . تحمل المسؤولیة وافشاء اسرار الوظیفة

الفـساد الاداري وآثـاره بحث في اسباب سن اسباب الفساد الاداري وآثاره: المبحث الثاني
  :في مطلبین

  .اسباب الفساد الاداري : المطلب الاول 

  .آثار الفساد الاداري : المطلب الثاني

  :اسباب الفساد الاداري: المطلب الاول

  -:تتمثل بما یلي : العوامل السیاسیة : اولا

ث یغیـب غیاب المؤسسات السیاسیة والقانونیـة والدسـتوریة فـي الدولـة حیـ - -
الحـــافز الـــذاتي لمحاربـــة الفـــساد تحـــت وطـــأة التهدیـــد بالقتـــل والاختطـــاف 

 .والاقصاء الوظیفي 

عــــدم الاخــــذ بمبــــدا الفــــصل بــــین الــــسلطات ومــــا یترتــــب علیــــه مــــن عــــدم  -  
استقلالیة القـضاء ونزاهتـه حیـث لا یـؤدي القـضاء دوره بـصورة صـحیحة 

 .بین افراد المجتمع باعتباره السلطة الرادعة التي تشیع العدل والمساواة 

 .هشاشة الانظمة الرقابیة في الدولة  -  

قلة الوعي السیاسي والمعرفة والخبرة بالنظم الاداریة وعدم وجود ضوابط  -  
 .لهامناسبة 
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ـــــــشفافیة ضـــــــعف الممارســـــــة الدیمقراطیـــــــة وحریـــــــة المـــــــشاركة وغیـــــــاب  -   ال
 .ومؤسسات المجتمع المدني

  :وتشمل : العوامل الاقتصادیة : ثانیا 

 ةالبطال - :

 .انخفاض الرواتب -  

الفعالیــــــــة الاقتــــــــصادیة للدولــــــــة حیــــــــث ان اغلــــــــب العملیــــــــات غیــــــــاب  -  
الاقتصادیة عبارة عن صفقات تجاریة مشبوهة او ناتجة عـن عملیـات 
wسمــسرة یحتــل الفــساد الاداري فیهــا حیــزا واســعا وهــو مــا یــنعكس ســلبا  w w

 .على الاقتصاد الوطني 

 .الجهل بالقیم الوظیفیة والتخلف -  

  :عوامل الاجتماعیة ال:  ثالثا

ــــة والتفاعــــل           تتمثــــل العوامــــل الاجتماعیــــة بغیــــاب العــــادات والتقالیــــد الاجتماعی
  .:الایجابي بین الفرد والمجتمع والدولة وغیاب الثقة في تطبیق المثل الانسانیة

  

  آثار الفساد الاداري : المطلب الثاني 

ــة فــي الجوانــب للفــساد الاداري آثــار وانعكاســات خطیــرة علــى مــستقبل  الدول
  :الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وكما یلي 

  :من الناحیة الاجتماعیة :  اولا

یقضي الفساد الاداري علـى القـیم الاجتماعیـة ویعـزز النظـرة الفردیـة بتغلیـب 
مــصالحها علــى مــصالح المجتمــع ، كمــا یــؤدي الــى خــسارة الاســتثمار البــشري واخــتلال 

:عیةمیزان العدالة الاجتما
. 

  :تتمثل في : من الناحیة الاقتصادیة والثقافیة :  ثانیا

تــدني كفــاءة الاســتثمار العــام واضــعاف مــستوى الجــودة فــي البنــى التحتیــة  - :
العامـــــة ، فالرشـــــاوى علـــــى ســـــبیل المثـــــال تحـــــد مـــــن المـــــوارد المخصـــــصة 

 .للاستثمار وتسيء توجیهها
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 ٢٥٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

تنمیــة البــشریة تعطیــل واضــعاف الاســتثمار الاجنبــي ممــا یــؤثر ســلبا علــى ال -  
 .  وخاصة في قطاعات التعلیم والصحة

اصــحاب النفــوذ  ســوء توزیــع الــدخل والثــروة بــین الافــراد مــن خــلال اســتئثار -  
بالمنــافع الاقتــصادیة الامــر الــذي یولــد فجــوة كبیــرة بــین هــؤلاء وعمــوم افــراد 

 .  المجتمع

ة هدر الطاقـات والامـوال العامـة ، فتعیـین غیـر المناسـب فـي وظـائف الدولـ -  
 . یدمر القدرة الانتاجیة والادائیة للمؤسسة ویؤدي الى ضیاع المال العام

 .- الفقر فهناك زهاء ملیونین من البشر یعانون من الفقر بسبب الفساد -  

یعـــد الفـــساد الاداري مـــن الانـــشطة التـــي تفـــرز الامـــوال القـــذرة وتـــساهم فـــي  -  
 .- جریمة غسیل الاموال وآثارها السلبیة

  

  

  

  

ــى المــستویین الــدولي :الفــصل الثــاني    آلیــات ووســائل مكافحــة الفــساد الاداري عل
  .والداخلي 

 التطـــرق الـــى ذلــــك فـــي المبحثــــین یقتـــضي البحـــث فــــي آلیـــات مكافحـــة الفــــساد الاداري
  :التالیین 

وتتمثل تلك الآلیـات .آلیات ووسائل مكافحة الفساد الاداري على المستوى الدولي:المبحث الاول
  :بما یلي

 . الشاملة للمكافحة من خلال وضع استراتیجیات شاملة توفر الإرادة .:

ضــبط وســائل العقـــاب وتطویرهــا والعمـــل علــى اســـتیعاب النــصوص الخاصـــة  . 
 .بجرائم الفساد الاداري لكل الجرائم المستحدثة 
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 ٢٥٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

 .وضع میزانیة الدولة في فترة محددة أي ان تكون میزانیة الدولة محددة  . 

نزاهــــة مــــستقلة فــــي كافــــة الــــوزارات تحــــسین النظــــام الرقــــابي وتــــشكیل هیئــــات  . 
 \.  والدوائر الحكومیة ورفع التقاریر الدوریة الخاصة بالفساد الاداري

اصــلاح الفــرد ،فــالفرد یعــد عنــصرا مــساهما فــي الفــساد الاداري ولــه فــي نفــس  . 
الوقــت دورا فعــالا فــي الاصــلاح اذا مــا عــرف مفهــوم الفــساد الاداري وصــوره 

 .لال تعزیـز القـیم وعـدم الرضـوخ للمغریـاتوعمل علـى تقـویم سـلوكیاته مـن خـ

مـــــن الوســـــائل المهمـــــة لاصـــــلاح الفـــــرد تفعیـــــل الجوانـــــب الدینیـــــة و الروحیـــــة 
المرتبطـــة بالاســـتقامة وخلـــق ثقافـــة محاربـــة الفـــساد الاداري واقنـــاع الفـــرد بـــان 

 .سرقة اموال الدولة على سبیل المثال فساد ولیس فقط سرقة الجار

یكونــوا ضــحیة للاغــراء واقــرار معاییرالجــدارة تحــسین رواتــب المــوظفین كــي لا . 
 .والانصاف

اعـــلان الموظـــف الـــذي یتبـــوأ منـــصب عـــن ذمتـــه المالیـــة وذمـــة زوجتـــه واولاده  . 
 .لمعرفة مصدر امواله

 .ارساء دعائم الدولة القانونیة وحسن ادارتها  . 

 .اعتماد الشفافیة من قبل السلطات ألرسمیه . 

  .  فحة الفساد الاداريتعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني لمكا .  

   ولمــا كانــت الــشفافیة مــن الــنظم الحدیثــة الــى حــد مــا وكونهــا اســتمرار لنــشأة وتطــور 
مؤســــــسات المجتمــــــع           المــــــدني ســــــنتناول بالبحــــــث كــــــلا المفهــــــومین بإیجــــــاز 

  .باعتبارهما من وسائل مكافحـة الفســـاد الاداري 

  

  

  :المفهوم والنشأة والأبعاد: الشفافیة : اولا

 : مفهوم الشفافیة -:

وتعنـي كـذلك مـایمكن . : الخفة، رقة الحال،الـشيء القلیـل: الشفافیة لغة تعني
  .��، والشيء الجلي��استیضاحه بسهولة واكتشافه
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 ٢٥٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

التــــدفق المـــــستمر للمعلومـــــات المتعلقــــة بـــــالحكم مـــــن : أمــــا اصـــــطلاحا فهـــــي 
یتـیح مراقبـة اداء مصادرها الحقیقیة وعلانیة تـداولها عبـر وسـائل الاعـلام المختلفـة ممـا 

الحكومــــة ومحاســــبتها فهــــي تــــسهم فــــي الحــــد مــــن الفــــساد، وان شــــفافیة القــــوانین تعنــــي 
وضــوحها وبــساطة صــیاغتها فــضلا عــن عــدم تعقیــد الاجــراءات التنفیذیــة والنزاهــة فــي 

  .: تنفیذها، وتعد الشفافیة ابرزسمات الدیمقراطیة

 :نشأة الشفافیة وتطورها  -.

ر الفــساد فــي المجتمعــات واصــبحت مرادفــة ارتــبط نــشوء الــشفافیة مــع ظهــو
ــــاره او القــــضاء  والنزاهــــة، للاصــــلاح ــــى الوقایــــة مــــن الفــــسـاد وتقلیــــل آث فهــــي تعمــــل عل

تعـد الــشفافیة احـدى شـروط المجتمــع المثـالي الفاضـل اضــافة الـى شـرط المــساءلة .علیـه
  .êDوحسن الحكم

الفساد لقد نبهت الامم المتحدة ومن خلال وكالاتها المتخصصة الى ظاهرة 
وضــرورة مكافحتهــا وعقــدت العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة لهــذا الغــرض منهــا الاتفاقیــة 
الدولیة للامم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة عـام 

wGôå) ـــا ـــة فین ـــة ظهـــور مـــصادر جدیـــدة ) اتفاقی ـــة والبحثی حیـــث اثبتـــت الجهـــود العالمی
فة الــــى المخــــدرات مثــــل انــــشطة الفــــساد الاداري والمــــالي وانــــشطة للامــــوال القــــذرة اضــــا

  .) المقامرة عبر الانترنت والانشطة الاباحیة

كما وكان للمنظمات الاقلیمیة والاتحـادات جهـودا فـي مجـال محاربـة الفـساد 
حیـث عقـدت ) OECD(الاداري منها منظمة التعاون والتنمیة فـي المیـدان الاقتـصادي 

ة تحریم الرشوة غیر الوطنیـة فـي اطـار التعـاون بـین دول الـشمال  اتفاقیOECDفي عام 
  .والجنوب للحد من هذه الظاهرة 

 OECDكمــا وقعــت الــدول الاعــضاء فــي منظمــة الــدول الامریكیــة فــي عــام 

  .ة الفسادحاتفاقیة البلدان الامریكیة لمكاف
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 ٢٥٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

 التــي   TI (Transparency International(وتعــد منظمــة الــشفافیة 
 مــن اهــم المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي تعــد المرجــع 046- المانیــا عــام اســست فــي

لنظام الشفافیة لما تقوم به من بحوث ودراسات وتقصي الحقائق علـى المـستوى الـدولي 
  ) للحد من ظاهرة الفساد

G-  أبعاد الشفافیة:  

  :سیادة القانون   -  :

ن ویمنع  أي تطبیق القانون على الجمیع بلا تمایز مما یعزز الثقة بالقانو
  .التعسف والاعتداء على حقوق المواطن ویسهم في القضاء على الفساد الاداري 

  :الفصل بین السلطات   - .

الــــسلطة التــــشریعیة (ان الفــــصل بــــین الــــسلطات الــــثلاث فــــي الدولــــة ممثلــــة 
  .یضمن الاستقلال والرقابة المتبادلة) ،السلطة التنفیذیة ، السلطة القضائیة 

  :   احترام حقوق الموظفی-.

یخلـــق التفاعـــل بـــین المـــواطن والاجهـــزة الحكومیـــة مـــن خـــلال الحـــصول علـــى 
  .المعلومات والمشاركة في القرارات والقدرة على المراقبة والمحاسبة 

  : الحق في حریة الحصول على المعلومات -.

هذا الحق ضروري للفرد لكي یمارس دوره في الاصـلاح بفعالیـة فـي المجتمـع 
  .من ان تنتقص او تستلبوان یحافظ على حقوقه 

  : البعد الاداري للشفافیة -هـ 

عــدا الاســرار المتعلقــة (بمعنــى ابتعــاد سیاســات الدولــة عــن الغمــوض واللــبس 
ممـا یمكـن مـن المراقبـة والمحاسـبة )بامن الدولة والمجتمع والتي تقدر على اسس قانونیه

  .السیاساتعلى تلك 

  :ویشترط لذلك توفر امرین:  تحقیق المساءلة-.

غــط ، فكلمــا ارتفعــت تــوفر درجــه معینــة مــن الــوعي والانــدماج فــي جماعــات الــض: الاول
  .اثیرفي عملیة المساءلة والمحاسبةالوعي والتنظیم كلما زاد التدرجة 

  .: حریة وسائل الاعلام واستقلالیتها ومصداقیتها: الثاني
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 ٢٦٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

  

حــة الفــساد المفهــوم والخــصائص والاثــر فــي مكاف:مؤســسات المجتمــع المــدني :ثانیــا 
  .الاداري 

 هــو المجتمــع الــذي یــنظم افــراده انفــسهم بــصورة طوعیــة :  مفهــوم المجتمــع المــدني 
لممارســة انــشطة اجتماعیــة وثقافیــة واقتــصادیة وسیاســیة بــصورة مــستقلة عــن مؤســسات 

  .  الدولة وضمن حدود القانون الدستوري

   :خصائص المجتمع المدني 

لة عـن شخـصیة الدولـة ، ولایعنـي هـذا یتمتع المجتمـع المـدني بشخـصیة مـستق -  
إضــــــعافا للدولــــــة بــــــل منــــــع الدولــــــة مــــــن الاســــــتبداد وتجــــــاوز الاختــــــصاصات 

  .الدستوریة

مؤسسات المجتمع المدني مؤسـسات وسـیطة بـین المجتمـع والدولـة فهـي تعبـر  - .
عــن طموحــات افــراد المجتمــع واهــدافهم وتكــون نــوع مــن انــواع دفــاع المجتمــع 

 .ه الدولة من مجال اختصاصها عن نفسه وتهتم بما تستبعد

 .الطوعیة في الانتماء  -  

مؤســسات المجتمـــع المــدني قائمـــة علــى التفـــاهم المــستمر بـــین افــراد المجتمـــع  -  
 والتفاعل مع القضایا 

حقـــــــوق :یـــــــرتبط مفهـــــــوم المجتمـــــــع المـــــــدني بمجموعـــــــة مـــــــن المفـــــــاهیم مثـــــــل  -  
لـــــراي ،حریة التعبیـــــر عـــــن اةالمـــــشاركة الـــــسیاسی الانـــــسان،المواطنة التعددیـــــة،

 .FÏ،التداول السـلمي للسلطة

المجتمــــع المـــــدني وثیـــــق الـــــصلة بالدیمقراطیـــــة إذ لایمكـــــن تـــــصور مؤســـــسات  -  
مجتمـــع مــــدني فــــي دولــــة تنعــــدم فیهـــا الدیمقراطیــــة ویحكمهــــا نظــــام اســــتبدادي 
،والعكـــــس صـــــحیح فكلمـــــا تزایـــــدت مؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني كقـــــوة مـــــؤثرة 
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ــــــــسع ــــــــي الاتجــــــــاه الــــــــصحیح كلمــــــــا ات ــــــــة ف ت الممارســــــــات وضــــــــاغطة وفاعل
  .  الدیمقراطیة

امـــا بخـــصوص طبیعـــة العلاقـــة بـــین مؤســـسات الدولـــة الرســـمیة ومؤســـسات 
  :فیمكن ایضاحها بما یلي) غیر الرسمیة(وانشطة المجتمع المدني 

المجتمـع المـدني یقابـل المجتمـع الـسیاسي فهـو لا یـستهدف الــسیطرة  .:
القیـــام بانـــشطة ضـــمن علـــى الـــسلطة او قلـــب النظـــام بـــل یـــستهدف 

ـــسلط  حـــدود الدســـتور غایتهـــا رعایـــة مـــصالح المجتمـــع والحـــد مـــن ت
 .الدولة على تلك المصالح وتجاوزها النظام العام

المجتمع المدني یخلـق تـوازن بـین سـلطة الدولـة وحقـوق المجتمـع فـا  . 
لدولة المتقدمة المستقرة تعتمد في استقرارها الاجتماعي علـى حیویـة 

 . فهو یشكل رافد اغناء وتطویر للمجتمع ، المجتمع المدني

ــة ســتقوم  .  ــة قویــة ،لان الدول المجتمــع المــدني یعــد قاعــدة لانــشاء دول
علـــى احتـــرام قواعـــد ذات قبـــول عـــام فـــي المجتمـــع وبالتـــالي ســـیكون 

 .المجتمع اكثر استعدادا لمساندة هذه الدولة في جمیع المجالات

 .  لصالحةالمجتمع المدني هو الداعم الرئیسي للمواطنة ا . 

لقد تزاید دور مؤسسات المجتمـع المـدني لـیس فقـط علـى الـصعید الـوطني بـل 
على الصعید الدولي كذلك ومما ساعد في ذلك ثورة الاتصالات والانترنت حیث وفـرت 
ـــــى ان  ـــــضامن مـــــع المؤســـــسات ، اضـــــافة ال ـــــادل المعلومـــــات والافكـــــار والت ـــــة تب امكانی

ت حــدود الدولــة ، فــان تعلقــت انــشطتها اهتمامــات وانــشطة المجتمــع المــدني قــد تجــاوز
بحقوق الانـسان علـى سـبیل المثـال فانهـا تـدافع عـن تلـك الحقـوق فـي اي مكـان ،فـضلا 

  .عن كون اعضائها من جنسیات مختلفة 

وممــا عــزز دور مؤســسات المجتمــع المــدني علــى الــصعید الــدولي الاعتــراف 
للمنظمــات الدولیــة غیــر باهمیــة هــذا الــدور مــن قبــل الامــم المتحــدة مــن خــلال الــسماح 

الحكومیــة بالاشــتراك فــي اجتماعــات المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي واللجــان المنبثقــة 
منــه ، وقــد بــرز دور المنظمــات غیــر الحكومیــة بــصورة واضــحه اثنــاء انعقــاد المــؤتمر 
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علـى برنـامج  من خلال ممارستها الـضغط 046-العالمي لحقوق الانسان في فینا عام 
  .Fåدم امتلاكها الحق في التصویت او اقتراح المشاریع للتصویتالمؤتمر رغم ع

ــــشخیص (تلعــــب مؤســــات المجتمــــع المــــدني  ــــة بمراقبــــة ومتابعــــه وت بحكــــم كونهــــا المعنی
دورا مهمـا فـي ) وتسجیل الخروقات التي تعتـري العملیـات الاداریـة فـي مؤسـسات الدولـة

ــــساد الاداري مــــن خــــلال اعتمادهــــا اســــتراتیجیات مد روســــة لاشــــاعة روح الحــــد مــــن الف
ٕالمواطنــه والمحاســبة والــزام المؤســسات بــضرورة اعــادة هیكلــة اداراتهــا واســتحداث الیــاي 

  . 3الكشف عن حالات الفساد الاداري

  

  

  

  آلیات ووسائل مكافحة الفساد الاداري في العراق:المبحث الثاني 

الفــساد الاداري فــي العــراق لــیس ولیــد اللحظــة الآنیــة بــل وجــدت جــذ وره فــي 
نیـــة المجتمـــع العراقـــي منـــذ تـــشكیل الدولـــة العراقیـــة الحدیثـــة ووقـــف عائقـــآ امـــام تحقیـــق ب

التنمیة بابعادها الشاملة غیـر أن حجـم هـذه الظـاهرة اختلـف بـأختلأف العهـود والأنظمـة 
  : السائدة وكما یلي 

  :فترة النظام الملكي في العراق -:

الفــــصل بــــین تمیــــزت هــــذه الفتــــرة بتعطیــــل النــــصوص الدســــتوریة الخاصــــة ب
وتشجیع النظام الاقطاعي القـائم علـى  والدیمقراطیة والمساواة بین المواطنین ، السلطات

  .والذي تسبب في نزوح الفلاحین الى ضواحي العاصمة الاستغلال

  : فترة النظام الجمهوري -.

استمرت حالات الفساد الاداري في جمیع مؤسسات الدولة وتفاقمت بعـد ان 
  . منافذ جدیدة للفساد في الدولة فتحت عائدات النفط

  :الفترة اللاحقة على سقوط النظام -.
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 ٢٦٣  المجلة السیاسیة والدولیة 

لـــم تعـــد صـــور الفـــساد الاداري فـــي هـــذه الفتـــرة قاصـــرة علـــى المحـــسوبیة والرشـــوة 
والمنسوبیة واللامبالاة بل شملت السیطرة على الاراضي والممتلكات العامة والتحصن بالاسلحة 

  .والدعم المالي والاعلامي 

  :السابقة على تشكیل الحكومة الانتقالیةالفترة -.

  فــي هــذه الفتــرة تمــت ادارة مؤســسات الدولــة مــن قبــل مستــشارین امریكــان تــ

، وقـد قـام هـؤلاء باسـاءة اسـتعمال الـسلطة ممـا ادى الـى تعیینهم من قبل قوات الاحتلال
  .هدر جزء كبیر من الاموال المخصصة لاعمار العراق 

الاداري في هذه الفترة من قبل معهد الدراسات لقد تم تسجیل حالات الفساد 
فــي ) FPS(ومركــز الــسیاسة الخارجیــة فــي بــؤرة الاهتمــام ) IPS( الــسیاسیة الامریكیــة 

) هــــالیبرتون( ،فقــــد تــــم التحقیــــق مــــع مــــوظفي شــــركة 046-تقریــــر صــــدر فــــي حزیــــران 

ازهـا، ملیـون دولار عـن اعمـال لـم تقـم بانج) É=ô(لاتهامها بتقاضي مبالغ نقدیـة بلغـت 
ـــي ) ) (فـــضلا عـــن  ملیـــون دولار قیمـــة تجـــاوزات لنفقـــات محـــددة مـــسبقا والرشـــاوى الت

  .تقاضاها بعض موظفي الشركة من مقاولین ثانویین 

عـــن الفــساد الـــذي طـــال ) TI(وفــي تقریـــر اعدتــه منظمـــة الـــشفافیة العالمیــة 
 المنظمـة ووصـفت بعض لجان الامم المتحدة خلال تنفیذها اتفاقیة الـنفط مقابـل الغـذاء،

  .ذلك بانه اكبرظاهرة فساد اداري في التاریخ المعاصر 

  

 : مرحلة إنشاء مجلس الحكم الانتقالي  -.

قام هـذا المجلـس علـى اسـاس الـولاءات الـسیاسیة وتوزیـع الفـرص بعیـدا عـن 
  . الوظیفیةالكفاءة

 :تشكیل الحكومة العراقیة وما بعدها  -.

 الكسب السریع الى حرص استمر الفساد الاداري في مؤسسات الدولة وادى
اصــحابه علــى الاســتمرار فــي شــغل مراكــزهم الوظیفیــة ســیما وان المحــسوبیة والمنــسوبیة 
تلعب دورا مهما في وضع الرجل غیـر المناسـب فـي المراكـز الوظیفیـة العلیـا ومـا ترتـب 
علــى ذلــك مــن انخفــاض كفائــة الادارة فــي تقــدیم الخــدمات وزیــادة الانتــاج ممــا یــنعكس 

  .عملیة التنمیةسلبا على 
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اذا قلنـــا ان ظـــاهرة الفـــساد الاداري كانـــت شـــائعة فـــي العـــراق ســـابقا فـــان مـــا 
یمیزها الیوم هو توسعها على حساب التنمیة وامتدادها الى بنیة الدولة ونخبها السیاسیة 

  .  وتحولها الى بدیهیة سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة

ــ ابه فــي عمــوم  دول  أســباب الفــساد الإداري فــي العــراق عــن أســب.لا تختل
العالم مضافا الیها ما مر به المواطن العراقي من حروب وما رافقها مـن خـسائر بـشریة 
 ومادیـــة وفقـــر وتخلـــف  إضـــافة إلـــى انعـــدام الأمـــن والاســـتقرار وتزعـــزع القـــیم الأخلاقیـــة

اواة وضـعف  بعـدم تكـافؤ الفـرص وانعـدام المـسات الدولة وشــعور المـواطنوضعف الثقة بمؤسس
  . القانون العقابي تطبیق

هیئــة النزاهــة  :أنیطــت مهمــة مكافحــة الفــساد فــي العــراق بجهــات ثــلاث هــي
تــم تأســیس هیئــة النزاهــة . العامــة ودیــوان الرقابــة المالیــة ومكاتــب المفتــشون العمــومیین

 والــصادر عــن مجلــس الحكــم وتعــد مــن الهیئــات 046- لــسنة . العامــة بالقــانون رقــم 
. المــستقلة بموجــب المــادة   وتتمثــل ســلطاتها فــي 046- مــن الدســتور الــصادر عــام  

أمـا  .ٕالتحقیق في قضایا الفساد واحالتها إلى المحاكم لاتخاذ الإجـراءات الجنائیـة بـشأنها
العـراق كمـا جـاء حمایـة المـال العـام فـي  دیوان الرقابـة المالیـة فأنـه یـشكل أولـى حلقـات 

°Gإلیه في المـادة وتمت الإشارة  046- لسنة  في قانون الدیوان رقم  G مـن الدسـتور 
أعیـد إنـشاؤه بـأمر �الدائم ویقوم بالتدقیق المالي والكشف عن إساءة استعمال المال العام

 كمؤسـسة تــدقیق علیـا تكفــل تزویـد الجمهــور 046- لــسنة RÏمـن سـلطة الائــتلاف رقـم 
  .والحكومة بالمعلومات الدقیقة حول الأوضاع المالیة والكفاءة وتقریر الاقتصاد 

 éôåô لــسنة   تــم إنــشاء مكتــب المفــتش العمــومي بموجــب الأمــر المــرقم 

الصادر من سلطة الائتلاف حیث یشكل مكتب المفتش العمومي یرأسه مفـتش عمـومي 
في كل وزارة من الوزارات العراقیـة تتمثـل مهمتـه بفحـص ومراقبـة جمیـع سـجلات الـوزارة 

یر المعلومات لاتخاذ القرارات وتقدیم وأنشطتها لضمان النزاهة والشفافیة في عملها وتوف
ٕالتوصیات المناسبة لتحسین برامج الوزارة واجراءاتها إضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقـة 

  .  بالفساد الإداري
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تمـــت الإشـــارة إلـــى النزاهـــة والاســـتقامة فـــي أكثـــر مـــن موضـــع مـــن الدســـتور 
°الــــصادر عــــام  =Â= منهــــا المــــواد QGــــا و ــــا وQG ثالث  ��Rمــــسا و خا��QGQ R ثالث

  . Qثالثا

° لـسنة �Rمن قانون الانتخاب رقم ) ((كما أن المادة  =Â= اشـترطت فـي 
 قد أثرى بشكل غیـر مـشروع علـى حـساب الـوطن والمـال العـام وان (المرشح أن لا یكو

 محكومـــــا علیـــــه بجریمـــــة مخلـــــة بالـــــشرف مثـــــل الرشـــــوة والاخـــــتلاس والـــــسرقة Gلا یكـــــو
  .�Rوالتزویر

ـــد عاقـــب قـــانون العقوبـــات  ° لـــسنة É�Gالعراقـــي النافـــذ رقـــم لق =Â= علـــى 
ــة بواجبــات الوظیفــة كجــرائم الرشــوة والاخــتلاس وتجــاوز المــوظفین حــدود  الجــرائم المخل
ــــى أمــــوال الآخــــرین دون وجــــه حــــق  ــــة والاســــتیلاء عل وظــــائفهم واســــتغلال نفــــوذ الوظیف

  .  والإخلال بالمناقصات أو المزایدات والإضرار بأموال الدولة

 بخــصوص وســائل معالجــة الفــساد الإداري فــي عمــوم دول وینطبــق مــا قلنــاه
  : یلياالعالم على العراق كذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار م

 الشعور لدى المـواطن بمـسؤولیته وولاءه لدولتـه أولا للنهـوض بهـا وجعـل تنمیة .:

 الثانویــــة عوامــــل وحــــدة وبنــــاء ، ولرجــــال الــــدین وأســــاتذة الجامعــــات  لاءاالـــو
ـــدوات والـــدورات ووســـائل الأعـــلام دور ـــرا فـــي هـــذا المجـــال مـــن خـــلال الن ا كبی
 بالمواطنـــة وتعزیـــز القـــیم الوظیفیـــة ومحاربـــة الانتهازیـــة يوحمـــلات نـــشر الـــوع

 .والسلبیة 

اعتمــاد معیــار الكفــاءة والخبــرة أساســا للتعیـــین فــي الوظــائف العامــة ،وتــشكیل  . 
wRGF= مـــن ذوي النزاهـــة والخبـــرة ومـــن اكثـــر مـــن دائـــرة تابعـــة لـــنفس الــــ(لجـــان 

من توفر الشروط  والمؤهلات اللازمة لمن تمت الموافقة على  مهمتها التاكد)
 .تعیینهم 

الإنتــاج ô  العمــل علــى القــضاء علــى الــروتین الــوظیفي والاخــذ بنظــر الاعتبــا . 
 .الوظیفي كأساس لتقییم الموظف ولیس بالساعات التي یقضیها في دائرتة
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ظیفیة العلیا لدورات إداریة مـع التركیـز إخضاع الموظف المرشح لاشغال المراكز الو . 
 أحاطته بالجانب النفسي والتعامل مع موظفیه واخضاعه الى اختبار فـي نهایـة ىعل

 .الدورة من قبل لجنة نزیهة 

ـــز دور الموظـــف فـــي المـــشاركة فـــي اختیـــار مـــسؤولیه، فمـــثلا فـــي حـــال .   ة اســـاءةتعزی

ــــة ا  المــــس ــــق اغلبی ــــصورة متكــــررة واتف ــــسلطة ب ــــى عــــدم ل اســــتعمال ال لمــــوظفین عل
صــلاحیته لتــولي مهــام المــسؤولیـة یــتم التحقیــق معــه مــن قبــل لجنـــة نزیهــة وفــي حالــة 

 .ثبوت عدم صلاحیته ینحى من منصبه 

تــــــشكیل نظــــــام رقــــــابي مــــــستقل وفعــــــال یقــــــوم بالاشــــــراف علــــــى اداء الــــــوزراء  . 
 .وزارة و مؤسسة  والموظفین في كل

كافـــة المـــوظفین علـــى اخـــتلاف تفعیـــل وســـائل المحاســـبة والمـــسائلة الحقیقیـــة ل . 
 .درجاتهم الوظیفیة ومناصبهم في أجهزة الدولة

 مــن قــانون أصـول المحاكمــات الجزائیــة لعـــام ��Gإلغـاء الفقــرة ب مــن المـادة  . 
=ôQ� والنافذ التي تقضي بعدم جواز إحالة المتهم على المحاكمة فـي جریمـة 

 مـن الــوزیر التـابع لــه ارتكبـت أثنـاء تأدیــة وظیفتـه الرســمیة أو بـسببها إلا بــأذن
إذ حتـى فـي حالـة تــوفر الأدلـة وكفایتهـا للإدانـة مــن قبـل المحكمـة المختــصة  

 لقاضي التحقیق الإحالة على المحكمة إذا لم یسمح الوزیر التابع له  لا یجو
  . الجنائیة� مصیر الدعو الموظف وبالتالي لا یعر

  الخاتمة 

المجتمع المدني في الحد مـن أثر الشفافیة ومؤسسات (تضمن بحثنا الموسوم 
البحـث فیمـا اعتمـدناه كموضـوع لـه  وهـو الفـساد الاداري كظـاهرة تعیـق ) الفساد الاداري

عملیــة التنمیــة فــي جمیــع الــدول وان كانــت بــدرجات متفاوتــة، وقــد اشــتمل البحــث علــى 
فـــصلین  تناولنـــا فـــي الاول منهمـــا مفــــهوم الفـــساد الاداري وصـــوره المتعـــددة والمتداخلـــة 

المتمثلــة بالرشــوة والمحــسوبیة والاعتــداء علــى الامــوال العامـــة والتــسلط وجمیــع مظــاهر (
فــي مبحــث ، وفــي المبحــث الثـــاني ) الانحرافــات الاداریــة والوظیفیــة المــضادة للاصــلاح

وآثـاره الـسلبیة التـي ) السیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة (تناولنا اسباب الفساد الاداري 
  .لشعبتطال عموم ابناء ا

اما الفصل الثاني فقد بحثنـا فیه طرق مكافحة الفساد الاداري على الصعیدین 
الــــدولي والــــداخلي مــــن خــــلال جملـــــة مــــن الوســــائل الاصــــلاحیة الفردیــــة والاقتـــــصادیة 
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والقانونیـــة والـــسیاسیة وقـــد تـــم تنـــاول الـــشفافیة ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني بـــشيء مـــن 
ــــة الـــى حـــد مـــا  التركیـــز فـــي البحـــث نظـــرا للتـــرابط بینه مـــا باعتبارهمـــا مـــن الـــنظم الحدیث

ـــي مــن الفــصل الثــاني للبحــث فــي  المرادفــة للاصــلاح والنزاهــة وقــد افردنــا المبحــث الثانـ
  .بعض طرق المعالجة لهذه الظاهرةالفساد الاداري في العراق وضمناه 


